الفصل الثالث
معرفة السيد المسيح .. مـا هـي ؟
لقد رأينا في الفصل الأول من هذا الكتاب، أن من أهم أركان الإيمان الأربعة هيَ المعرفة الصحيحة للعلاقة التي تربط الإنسان باللَّه. 
كما رأينا في الفصل الثاني، إيمان الاستعلان الإلهي لشعب اليهود، والمعجزات الباهرة التي صنعها معهم، والوعود والعهود والمواثيق التي قطعها لهم، والتي كان أساسها إيمان إبراهيم وإسحق ويعقوب. 
وقد كان محور هذا الإيمان هو الوعد بأرض زمنية، تكون رمزاً لميراث سمائي، ثم اختيارهم كشعب قد ميَّزه اللَّه عن بقية الشعوب الأخرى، ليكونوا نموذجاً لاختيار اللَّه للبشر المختارين للميراث السمائي. 
وقد كان تميّزهم من خلال ناموس يربطهم باللَّه، قد أكده بمجد عظيم ظهر على الجبل، ولوحيّ حجر مكتوبين بإصبع اللَّه، واستعلان للطقس، يمكنهم من خلاله التقرب إلى اللَّه، والتكفير عن التعديّات على ناموسه، كما أعلن لهم حقيقة ما بعد الموت. 
ولكن موسى النبي قبل أن يسلِّم القيادة ليشوع تلميذه أبلغهم عن ذلك " النبي " الذي هو " مثل اللَّه " ( تث 18 : 15 )، وهو في ذات الوقت " مثل موسى " ( تث 18 : 18 ) وأنبأهم أن يتكلم معهم " بِاسم اللَّه " ( تث 18 : 19 )، وكان ذلك بناء على عدم قدرتهم الوقوف أمام مجد اللَّه، حينما ظهر بمجده في حوريب ( تث 18 : 16 ـ 17 ). 

وقد وضع الشعب أمَلَه في هذا " النبي "، وأُطلق عليه اسم " المسيا " أي الممسوح من اللَّه، باعتباره ملكاً ونبياً ورئيس كهنة، مثلما مسح موسى أخاه هارون بدهن المسحة كرئيس كهنة ( خر 30 : 22 ـ 30 )، ومثلما مسح صموئيل النبي شاول ليكون أول ملك لبني إسرائيل 
( 1صم 9 : 15 ـ 16 ) وعلى حسب وعد اللَّه لهم أن يكونوا مملكة كهنة ( خر 19 : 6 ).

وبناء على ذلك تعلَّق الشعب بأمور ثلاثة: الأرض التي وعدهم اللَّه بها، وحقيقتهم كشعب قد اختاره اللَّه، ثم " المسيا " الذي كانوا ينتظرونه. 
وحرصاً من اللَّه لئلاَّ ينحرف إيمان بني إسرائيل، فيلتفتوا إلى أمور زمنية أرضية، فإنه لم يحدث في تاريخ البشرية، أن أرسل اللَّه أنبياء إلى شعب من الشعوب مثل شعب بني إسرائيل، وذلك ليوضِّح لهم أهدافه السمائية ومقاصده لكل بني البشر، وهيَ الأهداف التي آمن على أساسها آباؤهم إبراهيم وإسحق ويعقوب، الذين ماتوا ولم يرثوا شيئاً أرضياً. 

ورغم ذلك كان الشعب يتأرجح أحياناً بين الوعود الإلهية كأهداف سمائية، وبين هذه الوعود كأمور أرضية، فتُصبح لهم بذلك حجر صدمة وصخرة عثرة ( إش 8 : 14 ـ 15 )، خاصةً إذا انحرف وراء عبادة آلهة أُخرى من أهل الأرض!
وقد عكف هؤلاء الأنبياء على شرح مقاصد اللَّه من خلال شعب بني إسرائيل للخليقة كلها، وتنبأوا عن عصيان بني إسرائيل وعدم فهمهم لمقاصد اللَّه، ثم قبول كل الأُمم الذين يؤمنوا بإيمان إبراهيم، ليكون بذلك هو الشعب المختار للميراث السمائي. 
وقد استخدم اللَّه غلاظة قلب بني إسرائيل لإتمام الخلاص والفداء بصليب السيد المسيح، تماماً كما استخدم غلاظة قلب فرعون من أجل خلاص شعب بني إسرائيل بخروف الفصح!!. 

وقد حرص هؤلاء الأنبياء على أن يضعوا العلامات والإشارات " للمسيا " أو المسيح الذي ينتظره بنو إسرائيل، حتى أنهم أوضحوا كل ما يختص بحياته وموعد مجيئه وتجسده من عذراء وفدائه وموته وقيامته وصعوده إلى السماء وإرسال الروح القدس، وذلك بتفصيل مذهل، لدرجة أن بعض الأنبياء مثل إشعياء وملاخي تنبأوا عن يوحنا المعمدان كسابق لمجئ السيد المسيح، ليمهد الطريق بدعوة الشعب للتوبة وإعلان سر المعمودية ( إش 40 : 3 ، ملا 3 : 1 ـ 2 ). 

وقد كان أول الأنبياء الذين حذروا بني إسرائيل هو موسى نفسه كما سبق وذكرنا في الفصل السابق أنه أنبأهم بعصيانهم للَّه ( تث 32 : 15 ) وأنهم " أُمَّةٌ عَدِيمةُ الرَّأي ولا بَصِيرة فِيهم. لو عَقَلوا لَفَطِنوا بهذه وتأمَّلوا آخِرتَهُم " ( تث 32 : 28 ـ 29 )، ثم تنبأ أيضاً بقبول الأُمم ومعرفتهم اللَّه " تَهلَّلوا أيُّها الأُمم، شَعبُهُ " ( تث 32 : 43 )، ثم عودة بني إسرائيل لفهم المقاصد الإلهية في نهاية الأيام " يَصْفَحُ عن أرضهِ عَنْ شَعبهِ " ( تث 32 : 43 ).

ثم حذرهم اللَّه على لسان يشوع " إذا تَركتُم الربَّ وعَبَدتُم آلِهةً غَريبةً يَرجعُ فَيُسيءُ إليكُم وَيُفنِيكُم بعدَ أنْ أحسَنَ إليكُم " ( يش 24 : 20 )، وقال لهم الرب بعد أن ورثوا الأرض 
" قَد أصعَدتكُم مِنْ مصر وأتَيتُ بِكُم إلى الأرض التي أقسَمتُ لآبائكُم وقُلتُ: لا أنكُثُ عَهدِي مَعكُم إلى الأبد. وأنتُم فلا تَقطَعوا عهداً مع سُكَّان هذه الأرض. اهدِموا مذابحهُم. ولم تَسمَعوا لِصوتي. فماذا عَمِلتُم؟ فقُلتُ أيضاً: لا أطرُدهُم مِنْ أمامِكُم، بل يكونون لكُم مُضايقين، وتكونُ آلهتُهُم لكُم شَرَكاً " ( قض 2 : 1 ـ 3 ).

وبعد موت يشوع " فعلَ بنو إسرائيل الشرَّ في عَيني الربِّ وعبدوا البَعلِيمَ ... فَدفَعهُم بأيدِي ناهِبينَ نَهبوهُم، وبَاعهُم بِيَدِ أعدائهم حَولهُم ... وأقامَ الربُّ قُضاةً فَخلَّصوهُم مِنْ يَدِ نَاهِبيهم ... وعِندَ مَوتِ القَاضِي كانوا يَرجِعُون ويَفسُدونَ ... فحَمِي غَضبُ الربِّ على إسرائيل وقال ... فأنا أيضاً لا أعودُ أطرُدُ إنساناً مِنْ أمَامِهم مِنَ الأُمم الذين تَركهُم يشوعُ عِندَ مَوتهِ لكي أمتحِنَ بهم إسرائيل: أيَحفَظون طريق الربِّ ليسلُكوا بها كما حَفِظها آباؤهُم، 
أم لا. ... " ( قض 2 : 11 ـ 23 ). 

وقد حكمهم أربعة عشر قاضياً لما يزيد عن ثلاثمائة سنة وكان آخر القضاة هو صموئيل النبي الذي قال لهُ بنو إسرائيل كما سبق القول " الآن اجعل لنا مَلِكاً يَقضِي لنا كَسائر الشُّعوبِ. فساءَ الأمرُ في عَينَي صَموئيل ... فقال الربُّ لصموئيل: اسمَع لصوتِ الشَّعب ... لأنَّهُم لم يَرفُضوكَ أنتَ بل إيَّاي رَفضوا حتَّى لا أمْلِك عليهم " ( 1صم 8 : 4 ـ 7 ). فأقام لهم شاول ملكاً كطلبهم. 
ثم جاء بعده داود النبي الذي اختار جبل صهيون ليكون مقراً للهيكل وبيت الملك ولكن سليمان ابنه هو الذي بنى الهيكل وقال لهُ الرب " إنْ كُنتُم تَنقَلِبون أنتُم أو أبناؤكُم مِنْ ورائي، ولا تَحفَظون وصَايَاي ... وتَعبُدون آلِهةً أُخرى ... البيتُ الذي قَدَّستهُ لاسمِي أنفِيهِ مِنْ أمامي، ويكونُ إسرائيل مثلاً وهُزأةً في جميع الشعوب ... " ( 1مل 9 : 1 ـ 9 ). 

وكما سبق القول فقد تمت فيهم نبوَّة موسى النبي فعمل سليمان الشر في عيني الرب فمزق الرب المملكة بعده ( 1مل 11 : 1 ـ 12 ). 

ومع مداومة الشعب على الخطأ أمام الرب، سُبيت المملكة الشمالية على يد ملك أشور سنة 721 ق. م، وسُبيت المملكة الجنوبية على يد ملك بابل سنة 586 ق. م وكانت عاصمتها أورشليم. وبعد سبعين سنة أعاد الرب سبيهم أيام عزرا ونحميا كما سبق القول. 
وبعد ذلك حكمهم الفرس ثم السلوقيون خلفاء الإسكندر الأكبر سنة 332 ق. م، 
ثم حكمهم الرومان سنة 60 ق. م وهم الذين أقاموا هيرودس حاكماً على اليهودية وأورشليم، وكان من أصل أدومي كما سبق القول. 
وفي عهد هيرودس وُلِدَ يوحنا المعمدان، ثم تمَّ ميلاد السيد المسيح بعده بستة أشهر، وكان هيرودس هو الذي بطش بأطفال بيت لحم بعد زيارة المجوس وإبلاغه بميلاد السيد المسيح!
ورغم السنين الطويلة منذ أن ورث بنو إسرائيل أرض كنعان إلى مجيء السيد المسيح، والتي امتدت إلى أكثر من ألف ومائة عام، لم يَغِبْ عن الشعب الحقائق الثلاثة: الأرض، والشعب المختار، والمسيا، ولكنهم لم يفطنوا لأقوال الأنبياء مثل ما قال إشعياء لهم " قَدِّسوا ربَّ الجُنود فهو خَوفكُم وهو رَهبَتكُم. ويكونُ مَقدِساً وحَجرَ صَدمَةٍ وصخرة عَثرَةٍ لِبيتي إٍسرائيل، وفخًّا وشَرَكاً لِسُكَّان أورشليم. فيَعثُرُ بها كثيرون ويَسقُطون، فيَنكسِرون " ( إش 8 : 13 ـ 15 ). 

وقد أشار إلى ذلك بولس الرسول بقوله " إنَّ الأُمم الذين لم يَسعوا في أثَرِ البرِّ أدركوا البرَّ، البرَّ الذي بالإيمان. ولكن إسرائيل، وهو يَسعى في أثَرِ ناموس البرِّ، لم يُدرك ناموس البرِّ! لماذا؟ لأنَّهُ فعلَ ذلكَ ليس بالإيمان، بل كأنَّهُ بأعمال النَّاموس. فإنَّهمُ اصطَدَموا بحجر الصَّدمَةِ، كما هو مكتوبٌ: ها أنا أضَعُ في صِهيونَ حجر صَدمَةٍ وصخرة عَثرةٍ، وكل مَنْ يُؤمنُ بهِ لا يُخزَى " ( رو 9 : 30 ـ 33 ).

أما العجيب حقاً، أن تكون هذه الحقائق الثلاثة: الأرض، والشعب المختار، والمسيا هيَ محور اللقاء بين إيمان العهد القديم وإيمان العهد الجديد، فإذا أدرك الإنسان حقيقتها حسب مقاصد اللَّه وشرح الأنبياء، أمكنه في يُسر شديد أن يتعرف على " سر المسيح "، وإن تغلَّظ القلب ونظر إلى الأرضيات، تعثَّر الإنسان في معرفة السيد المسيح، وصارت لهُ هذه الحقائق حجر صدمة وصخرة عثرة، ولهذا يجدر بنا أن نفهم حقيقتها بأكثر تفصيل!!
@       @       @

صخرة العثرة في معرفة بني إسرائيل للسيد المسيح
أولاً: الأرض
لقد رأينا فيما سبق وذكرنا، أن اللَّه وَعَدَ إبراهيم ونسله أن يرثوا أرض كنعان ( تك 12 : 1 ـ 3 ، 13 : 14 ـ 18 ، 17 : 4 ـ 8 )، ولكننا رأينا أيضاً أن إبراهيم وإسحق ويعقوب ماتوا ولم يملكوا من أرض الموعد سوى مكان دفنهم! لهذا يلزمنا أن نتأمل في وعد اللَّه بهذه الأرض، ثم نتابع ما تحدث بهِ اللَّه على فم الأنبياء الذين أرسلهم لبني إسرائيل، لكي نفهم المقصود بهذه الأرض. 
وعلى هذا الأساس..
1 ـ إذا أتينا إلى وعد اللَّه بأرض كنعان، ألم يكن اللَّه قادراً أن يجعل من 
أور الكلدانيين التي كان يسكن فيها إبراهيم أصلاً، أفضل من جنة عدن، دون أن يتغرب إبراهيم؟! إذاً فالتغرب أمر مقصود!!  لأن الإنسان في حقيقة الأمر، كان وجوده على الأرض هو غربة عن السماء، التي خلقها اللَّه لهُ منذ البدء! ولهذا يقول القديس بولس 
" نحنُ واثِقُونَ كل حين وعالِمون أنَّنا ونَحنُ مُستَوطِنون في الجسد، فنحن مُتغرِّبون عن الربِّ. لأنَّنا بالإيمان نَسلُكُ لا بالعيان. فنَثِقُ ونُسَرُّ بالأولَى أنْ نَتغرَّب عن الجسد ونَستَوطِن 
عِندَ الربِّ " ( 2كو 5 : 6 ـ 8 ).

2 ـ مع دعوة اللَّه لإبراهيم ليعطيه أرض كنعان، كان الوعد " تَتَباركُ فِيكَ جميعُ قَبائل الأرض " ( تك 12 : 3 )، أي أن اللَّه في دعوته لميراث الأرض لم يمنح الوعد بالبركة لنسل إبراهيم فقط، بل لكل قبائل الأرض، حتى أنه غيَّر اسمه ليكون إبراهيم وهو الاسم  الذي يعني " أباً لِجُمهورٍ مِنَ الأُمم " ( تك 17 : 4 )، أي أن البركة التي نالها إبراهيم بتغرُّبه كانت هيَ بركة الإيمان. 
ولهذا يقول القديس بولس أيضاً " لهذا هو مِنَ الإيمان، كي يكون على سَبيل النِّعمَةِ، ليكون الوَعدُ وطيداً لجميع النَّسل. ليسَ لِمَنْ هو مِنَ النَّاموس فقط، ( أي بني إسرائيل ) 
بل أيضاً لمَنْ هو مِنْ إيمان إبراهيم، الذي هو أبٌ لِجَميعنا " ( رو 4 : 16 ).

3 ـ كانت حدود الأرض حسب الوعد تمتد " مِنْ نهر مصر إلى النَّهر الكبير، نهر الفُرات " ( تك 15 : 18 ). ولكن لعلنا نتعجب أن أرض مصر كانت هيَ أرض العبودية لنسل إبراهيم، وكانت أرض الفرات هيَ أرض السبي من أرض كنعان!! 
أي أن الأرض الزمنية المنظورة الموعود بها، كانت هيَ أيضاً أرض عبودية وأرض عقاب، وهو ما لابد أن يُلاقيه الإنسان في حياته على الأرض!! 
وعلى ذلك فالأرض الحقيقية الموعود بها لابد أن تكون ليست هذه الأرض المنظورة بآلامها وأحزانها، بل هناك في السماء!!
4 ـ حينما يتحدث اللَّه في وعده لإبراهيم ويقول عن الأرض " مُلكاً أبديًّا. وأكونُ إلهَهُم " ( تك 17 : 8 )، فإنه يعود ويُحذِّر بني إسرائيل على فم موسى بسبيهم وطردهم منها إذا عصوا اللَّه. وهو ما تم بالفعل فيما بعد. 
إذاً فإن اللَّه حينما يتكلم ويقول " مُلكاً أبدياً " فبالتأكيد أنه لا يقصد هذه الأرض المنظورة، فهي ليست أبدية، بل يقصد أرضاً جديدة يخلع فيها الإنسان هذا الجسد الفاسد ليكون المُلك مُلْكاً أبدياً، ويكون اللَّه للذين آمنوا به هو " إلههم "!!
5 ـ حينما يتخيَّر اللَّه الوعد ليتم في فرد واحد من نسل إبراهيم، دون بقية إخوته الذي هو إسحق، فإننا نجد أنه هو الذي ولد من رحم ميت، كما يؤكد اللَّه لإبراهيم 
" بل سارةُ امرأتُكَ تَلِدُ لكَ ابناً وتدعوا اسمَهُ إسحق. وأُقِيمُ عَهدِي مَعهُ عهداً أبدياً لِنَسلِهِ مِنْ بَعدِه " ( تك 17 : 18 ـ 19 ). 

وهذا معناه أن الوعد لم يكن لكل نسل إبراهيم بأكمله، بل للحي المولود من الميت، أي ليس لكل النسل الجسدي لإبراهيم، بل هو فقط لنسل الإيمان بالوعد. أي أن الأرض المنظورة الموعود بها كان يمكن أن تكون لنسل إبراهيم الموعود، أما الأرض 
الغير منظورة الموعود بها، فهيَ فقط للمؤمنين المختارين!!
6 ـ حينما يتحدث الرب لبني إسرائيل ويقول لهم " الأرضُ لا تُباعُ بَتَّةً، لأنَّ لي الأرض، وأنتُم غُرَباءُ ونُزلاءُ عِندِي " ( لا 25 : 23 ). 

إذاً فمن المؤكد أن هذه الأرض المنظورة ليست هيَ الأرض التي يتمناها اللَّه للإنسان، لأنه غريب فيها مهما كانت تخرج لبناً وعسلاً!!
7 ـ والآن يمكننا أن نسمع المعنى الروحي لوعد اللَّه بالأرض على فم الأنبياء..
أ ـ لعلنا نذكر يعقوب حينما خرج من بيت أبيه وغابت الشمس وإذا هو.. 
" رأى حُلماً، وإذا سُلَّمٌ مَنصوبَةٌ على الأرض ورأسُها يَمَسُّ السَّماء، وهوذا مَلائكةُ 
اللَّهِ صاعِدةٌ ونازلةٌ عَليها. وهوذا الربُّ واقِفٌ عليها، فقال: أنا الربُّ إلهُ إبراهيم أبيكَ 
وإلهُ إسحق. الأرضُ التي أنتَ مُضطَجِعٌ عليها أُعطِيها لكَ ولِنَسلِكَ ... ويَتباركُ فيكَ وفي نَسلِك جميعُ قبائل الأرض ... فاستَيقظَ يعقوب مِنْ نَومِهِ وقال: حقاً إنَّ الربَّ في هذا 
المكان وأنا لم أعلم!. وخاف وقال: ما أرهبَ هذا المكان! ما هذا إلاَ بيتُ اللَّهِ، 
وهذا بابُ السَّماء ... ودَعا اسمَ ذلكَ المكان بَيتَ إيلَ ( أي بيت اللَّه ) ". ( تك 28 : 12 ـ 19 )
وكما علِمنا، فإن يعقوب مات بمصر ولم يرث شيئاً! 
فإن كان فيه وفي نسله تتبارك جميع قبائل الأرض.. 
وإن كان في حلمه رأى باب السماء والرب واقف عليه.. 
فمن المؤكد أن هذا الحلم كان استعلاناً للأرض السمائية لكل من يملك إيمان 
إبراهيم وإسحق ويعقوب، وهو المقصود من المعنى " يَتباركُ فِيكَ وفي نَسلِكَ جميعُ 
قبائل الأرض " ( تك 28 : 14 )!!

ب ـ ويقول موسى النبي لبني إسرائيل.. 
" جميعَ الوصايا التي أنا أُوصِيكُم بها اليوم تَحفظون لِتَعملوها ... وتَمتلِكوا الأرض التي أقسَمَ الربُّ لآبائكُم. وتَتذكَّرُ كل الطَّريق التي فيها سَارَ بكَ الربُّ إلهُكَ هذه الأربعين سنةً في القفر، لكي يُذِلَّك ويُجرِّبكَ لِيَعرف ما في قلبكَ: أتَحفَظ وصاياهُ أم لا؟ فأذلَّكَ وأجاعَكَ وأطعمَكَ المَنَّ الذي لم تكُن تَعرفهُ ولا عَرفهُ آباؤكَ، لكي يُعلِّمكَ أنَّهُ ليسَ بالخُبز وحدهُ يحيا الإنسان، بل بكل ما يَخرجُ مِنْ فم الربِّ يحيا الانسان. ثِيابُكَ لم تَبلَ عليكَ، ورجلُكَ لم تتورَّم هذه الأربعين سنةً ... لأنَّ الربَّ إلهَكَ آتٍ بكَ إلى أرضٍ جيدةٍ. أرض أنهارٍ مِنْ عُيونٍ، وغِمارٍ تَنبعُ في البقاع والجبال ... أرضٌ ليسَ بالمَسكَنةِ تأكُلُ فيها خُبزاً، ولا يُعوزُكَ فيها شيءٌ ... اِحتَرز مِنْ أن تَنسَى الربَّ إلهَكَ ... الذي أخرَجكَ مِنْ أرض مصر مِنْ بَيتِ العُبوديَّةِ، الذي سَارَ بكَ في القَفر العظيم الَمخوف ... لكي يُذِلَّكَ ويُجرِّبكَ، لكي يُحسِنَ إليكَ في آخِرتِكَ ... " ( تث 8 ).

ولعله من الواضح أن هذه هيَ الصورة التي يحيا فيها الإنسان على أرض الشقاء، ليختبره اللَّه فيها ليرى محبة الإنسان لهُ ليحسن لهُ في آخرته! 
فإن كان قد منح بني إسرائيل خبزاً من السماء ليحيا به في البرية فما هو إلا رمز لجسد الرب ودمه الأقدسين أي ذبيحة السيد المسيح على الصليب، التي وهبها للإنسان ليتقدس في برية العالم، ويحسن للإنسان في آخرته، حيث يحيا الإنسان لا بالخبز بل بكلمة اللَّه ... هناك في الأرض السمائية الغير منظورة!!
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